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 ميحرلا نمحرلا الله مسب

 دمّحم مساقلا يبأ انِّّيبنَو اندِّّيس ىلع الله ىَّلصو

ِّلّص َّمهللا)  (دمّحم لآو دٍمّحم ىلع 

 نيرهاطلا نيبِّّيطلا هلآ ىلعو 

 نيعمجأ مهِّئادعأ ىلع ةنعللاو

  

  

ِّراه كَِّلضْفَِّبٌ ذِّئاعَ يِّدِّّيسَ اي انَأوَ» ِّم بٌ ِّجّنََتمُ كَيْلَِّإ كَنْ ِّم تَدْعَوَ ام زٌ َّمعَ ِّحفَّْصلا نَ  نَسَحَْأ نْ
اّنظَ«1  كَِّب ً

 ءايلولأا عم ةقلاعلا يف زجّنتلاو نيقيلا ةرورض

َّنأب ةقباسلا يلايللا يف مَّدقت  ناسنلإا ةكرح يف ةيساسأ ةلأسم يه نيقيلاو زُّجنتلا ةلأسم 
  يضملا نكمي لاو .ة يرابتعلاا روملأا يف لِّ غوتلا نمو تاوهشلا ملاع نم هجورخو ،الله ىلإ
َّنأب ءاقدصلأا تربخأ دقو ،نيقيلاو زُّجنتلا اذه نودب ريسملا اذه يفً امدق  يف هدهاشأ تنك ام 
 رضحي نم كانه ناك دقف .هركذأ ام اذه ىلع ليلد ريخ وه هتذتاسأو دلاولا موحرملا دهع
 هنوري اوناك ذإ ،ة يبذاج نم سلاجملا كلتل ام د رجمل ءامظعلاو نيضاملا سلاجم وأ هسلاجم
ً لاجر ً اريدق  اونوكي مل مهَّنكلو ؛نورخلآا هكلتمي لا ام كلتمي ام برو ،نيرخلآا نع فلتخي
 يتلا سلاجملا نورضحي اوناك يذلا تقولا سفن يفف ؛مهلحرلً ا طحم ناكملا اذه نم اولعجيل
 [:لوقي مهلاح ناسلف] ؛كلذك نيرخلآا سلاجم نورضحي اوناك ،ةم لاعلا موحرملا اهميقي
 لصحي نيناكملا لاك يفف ؛ىرخلأا نكاملأا يف حرطُي يذلا امو يرجي يذلا ام ىرنو بهذنل
 ؛سانلا نم ديزملا ىلع ف رعتنلوً اضيأ سلاجملا كلت يف كرتشنلف ؛نيموصعملاب لُّسوتلا
َّنأوً اصوصخ ،ناكملا اذه كرتن نل اَّنأ ىلع  مهو ً،اضيأ ةعيشلا نيملسملا نم مه نيرخلآا 
 .انيبأ مأ انئش ،كلذك روملأا هذهب نولتبم انَّنأو  كش لاو .لُّسوتلا باحصأ نمو ءلاولا لهأ نم
َّنأب لوقلا نكميو ،سانلا نم طمنلا اذهل ة يمويلا ةايحلا يرجت ة يفيكلا هذهبو  تافصلا 
 نم فنصلا اذه ىلع امً ائيش قبطنت مه قحب هناحبس الله اهركذ يتلاو نيميلا باحصأب ة صاخلا

سانلا .عم ملعلا َّنأب تاجرد باحصأ نيميلا ةتوافتم، يهو نم تلاوقملا ةك كشملاب2] .اذكهو 

 نودتقي اوناك دقلف [هلآو هيلع الله ىلص الله لوسر دعب ام نامز يف سانلا ضعب لاح ناك
                                                           

    ىدحإ تارقف ءاعد ماملإا دا جسلا هيلع ملاسلا فورعملا مساب ءاعد يبأ ةزمح يلامثلا.1
 حيث كالبياض؛ مصاديقها على المفاهيم بعض انطباق في والاختلاف التفاوت يعني وفلسفي منطقي اصطلاح التشكيك   2

 والغنم البقر على الحيوان مفهوم كانطباق الانطباق، في التساوي ويعني التواطؤ مقابله وفي وضعفًا، شدةّ مصاديقه تتفاوت
 )المترجم(.

https://madrasatalwahy.org/


  
3 

 

 ؛كانه سانلا مهاري يكل ركب يبأب ءادتقلال نوبهذي تقولا سفن يفو ،ةلاصلا يف يلع ماملإاب
 ،هنع يِّ لختلا نوديري لا مهف رملأا عقاو وه اذهو ؛يلع نع يِّ لختلاب نيبغار ريغ مهنوك عم

 .نايعلل حضاو رملأا اذهو ؛اًفلتخم مهرمأ ناكل  لاإو
َّنإ  رومأ يهو ً،ادج ة مهم رومأ يه ةليللا هذه اهنأشب ث دحتلا ديرأ يتلا روملأا هذه 
 نامزب اًّصتخم سيل وهو ،روصعلا  رم ىلع دوجوم سانلا نم طمن اذكهف ،ة يتايحو ة يساسأ
 هيلع مدآ الله قلخ نأ ذنم دوجوم سانلا نم طمنلا اذهو ،رشبلا ةعيبط يه هذهف ؛رخآ نود
 قئارط يف فلاتخاو ،قاوذلأا يف توافت كانه ناك نلآا ىلإو نامزلا كلذ ذنمف ؛ملاسلا

 .سانلا اهكلسي يتلا كلاسملاو ريكفتلا
َّوصتت لاف ،توافت اذكه دوجو دهاشن اَّنكو  موحرملا دهع يف هذهك لئاسم دوجو مدع اور
 مكل هركذأ يذلا لكشلا اذهب يرجت هنامز يف روملأا تناك لب ؛هيلع الله ناوضر ةم لاعلا
 هتذملات نم مهعيمج ةم لاعلا موحرملاب نوطيحملا ناكف ؛يسفنب كلذ دهاشأ تنك دقو ،نلآا
َّنأ ريغ ،هيِّ بحمو  نمً اعيمج اوناك مهنأ مغر ،ةتوافتم تناك لئاسملل مهرظنو مهريكفت طامنأ 

 .هيديرم
 رصع ةسلجك تاسلجلا يف ث دحتيو تارضاحملا يقلي ةم لاعلا موحرملا ناكو
 ةيعدأ وأ تامسلا ءاعد ةءارق اهيف  متي ثيح ،ركذلا سلاجم نم اهسفن يف يهو ،ةعمجلا
 دقعُت تناك يتلا سلاجملا ة يقب نع فلتخي ناك يذلا ءاثلاثلا ةليل سلجم كانه ناك امك ؛ىرخأ
 دمحلا ةروس نم ءًادتبا نآرقلا ريسفتب موقي هتحامس ناك ىرخلأا يلايللا يفف ،ىرخأ لٍايل يف
 فجنلا نم هتدوع دعب هذه ريسفتلا سلاجم أدب دقل .هريسفت يف نارمع لآ ةروس زواجت دقو
 ريسفت ىلع سوردلا هذه يف دمتعي ناكو ،نارمع لآو ةرقبلا يتروس ريسفت  متأو فرشلأا

 .نازيملا
 اهيف لمعتسُتو ،اهيف ل دبتت ملاكلا ةجهل تناك دقف ،ءاثلاثلا يلايل سلاجم  صخي ام ا مأو
 ثيدحك ،ة يسدقلا ثيداحلأاو ةيقلاخلأا لئاسملا نع اهيف رودي ثيدحلا ناكو ،ىرخأ ريباعت
 ةبسنلاب اذه ـ راونلأا راحب باتك نم رشع عباسلا ءزجلا يف دوجوملا ...ىسيع اي ...ىسيع اي

اعبط، لاو يردأ يف يأ ءزج نم ةعبطلا ةيفورحلا1 نوكي ـ دقف ناك موقي حرشب  ةعبطلل ة يلحرلا ً

 ة يقب يف لصحي ا معً اريثك فلتخي لاح سلجملا ىلع نميهي ناكو ،ة يسدقلا ثيداحلأا هذه
ِّرلاو ةوشنلا نم ةلاح نيرضاحلا نم ريثك شيعي ناك ثيحب سلاجملا  ةقرلاو حارشنلااو ة ق

 .يلايللا كلت يف سلاجملا ءاهتنا دنع ةيحورلاو ةينافرعلا
 ؟ةكرابملا رهشلأاو تاسلجلا راثآ ظفحن فيك

ِّ كؤي ةم لاعلا موحرملا ناكو  عيضاوملا نأشب ضعبلا مهضعب عم ةوخلأا م لكتي  لاأ ىلع د
  لاأ مهيلعو لب ،لزنملا ىلإ لوصولا نيحلو سلجملا نم مهجورخ دعب ةفلتخملا [ةجذاسلا]

                                                           
    راحب راونلأا، ج ٤۱ نم ص ٩٢۸ ىلإ ص ٢٩٩ ]مجرتملا[1
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  نأو ،لزنملا مهلوصو دنع ىرخلأا يلايللا رئاسك كحضلاو ثيدحلاب كلت مهتليل اوضمي
 .ملاكلا نم اورثكي  لاأو يلايللا ة يقب يف هنم رثكأ رملأا اذهب يلايللا هذه يف مامتهلاا مهيلع

َّنإ َّنإ :وه انه هلوقأ نأ ديرأ ام   ةريخلأا ةليللا يه هذهف ،هذه انتليلب طبترت عيضاوملا هذه 
 ميركلا رهشلا اذه كاردلإ قَّفوُنس له يردن لاو رهشلا اذه ىهتنا دقف ،ناضمر رهش يلايل نم
 رمأ انل لصحيس مأ ةمداقلا ةنسلا ى تح انتايح  رمتستس له يردن لاو ؟لا مأ ةمداقلا ةنسلا يف
َّنكلو .هتئيشمو الله ريدقت ىلإ دئاع كلذف ؟رخآ  اذه ة يرارمتسا لجأ نمً ادج ةديفم ةتكنلا هذه 
 يتلا ةبقارملا هذه ةمادإب ناكملإا دهج نورمأي ءامظعلا ناك دقف ةحرابلا تركذ امكف ؛رملأا
َّنم  رهش ماد ام هَّنأب لوقن  لاأ انيلعو ؛مايصلا قيرط نع ميركلا ناضمر رهش يف انيلع اهب الله 
 ،كاذو ناكملا اذه ىلإ باهذلاب أدبنو ،بارشلاو ماعطلا ىلعً اذإ عقنلف ،ىهتنا دق ناضمر
 عيرستلا ىلإ اذه يِّ دؤيسف ،كلذ انلعف نإف ،انيديأ نم روملأا مامز تلفني ثيحب ءاشن امب م لكتنو

 .كرابملا رهشلا اذه للاخ اهباستكا  مت يتلا راثلآا كلت لاوزب
َّنإف ةيضاملا ةليللا يف تلق امكو  ،ءاقدصلأا هوجو يف ةدوهشم ميركلا رهشلا اذه راثآ 
 نم ملعي لا ثيح نم ةدوهشم الله تايانعو تاكرب لوزنو الله ةمحرو كرابملا رهشلا راثآف
َّنأ مغرف ،كلذك رملأا ماد امف .كلذ هيلع لزنتت  بطاخأ ينَّنإ  لاإ ،ماري ام ىلع سيل انأ يلاح 
 اذه ناك نإو ى تحف ؛حلاصلا ينقزري نأ الله ىسع "مهنم تسلو نيحلاصلا بّحُأ" ً:لائاق الله
ً ايزاجم  بحلا  كئلوأ ،ايندلا لهأ نم نيرخلآا ىلع مهح جرنو مه بحن نحنف ً،ايرابتعاو
 نيذلا ايندلا ىلع نيلتاقتملاو عادخلاو ركملاو بذكلا لهأو ةلطابلا تاسائرلا ءارو نيعاسلا
 اهتقيقح دجنو روملأا هذه ةهافت سملن نحنف .هانمهفو هيلإ انلصوت ام اذهف ؛انلوح نم مهدهاشن
 ً،اضيأ تنأ وه هانمهف يذلا كلذ ردصم ناك نإو ؛بر اي كيلع يقابلاو هانمهف ام اذهف .انسفنأب

 .مهلثم اَّنكلوً ائيش مهفنس اَّنك امل  لاإو
 اهبابسأو ايندلا لهأ لاوحأ ضعب

ِّ دص  نو نمتي اوناكل  لاإو ،ة يويندلا لئاسملا يف ل غوتلا اذه يف نوذَّذلتي مهَّنأب ينوق
 ،ةنِّتنَلا تاعقنتسملاو لبازملا يف  لاإ شيعلا عيطتست لا يتلا ةدودلا كلت لثمك مهلَثمَف ؛توملا
َّوعت دقف .تومتس اه نإف ة رضخم ضرأ ىلإ اهجرخُت نأ تَدرأ نإف  يف شيعلا ىلع كئلوأ د
 نأ دحلأ الله رَّدق لا .اهب مهسفنأو مهبولقو مهلوقع تقَّلعت دقو ؛اهب نوسنأي مهو تاعقنتسملا

 .ىوتسملا اذه ىلإ لصي
 نإ امف ؛ةٍفرغ يف رٍوخب دوع تلعشأ كَّنأ ضرفا :رخآ لكشب ةلأسملا هيبشتب موقأس
 اذه يف روخبلا داقيإ مت دق هَّنأب ملعيو روخبلا ةحئار دوجو ىلإ ه بنتيو  لاإ لخاد ةفرغلا لخدي
 لجرلا اذه سلج نإف ؛ةلأسملا نم يباجيلإا بناجلا ذخأنس انَّنأ  لاإ ،حيحص سكعلاو .ناكملا
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َّنلأ ؟اذامل ،كلذ دعب روخبلا ةحئار س سحتي نل فوسف ،ةعاس وأ ةعاس فصن ةدمل ةفرغلا يف  
 عبر ،قئاقد ةرشع ةدمل ةفرغلا نم ناسنلإا اذه جرخ نإف ؛ةفرغلا  وج تلأم دق روخبلا ةحئار

 ً.ةيناث روخبلا ةحئارب اهدنع رعشيسف ،اهيلإ داع مث ،ةقيقد نيرشع وأ ةعاس
قوا  عن ]أخرجتهم التي الدرجة إلى فيها الغارقين أولئك على استولت قد الدنيا بأن َّ فصدِّّ

ًَّ يحصل الإنسانيةّ[. الطبيعة  فأقول: خبراً، أسمع أن أو صحيفة أو كتاب في مقالاًَّ أقرأ أن أحيانا
 بحيث الانحطاط من الدرجة تلك إلى إنسان حال يصل أن يمكن فهل به، وأعوذ بالله أستجير
 ثم درجة؟ هكذا إلى المرء يصل أن يمكن هل عمل؟ بهكذا يقوم أن أو الكلام، هذا مثل يكتب
 نعم، الحاضر! الوقت في يحصل وه وها بالفعل، حصل ولقد ذلك، يحصل نعم وأقول: أعود
 الكلام! هذا قلت أنا أو العمل! بذلك قمت أنا ويقول: الفاعل ذلك ويفتخر بل يحصل، الأمر فهذا
 المقال! هذا كتب من أنا أو

َّنأب رِّ وصتي نأ ناسنلإل نكمي لهو :لوقنوً اريثك كلذ نم ب جعتن نحن ً ادحأ   يتأي
َّنإ [:وه كلذ ىلع باوجلاو] ؟كلذ لصحي اذاملو ،[كلذ  لكب رختفيل]  ،هسفن ملظ دق لجرلا اذه 
ِّ دحلا ىلإ ةنِّتنَلا حئاورلا كلتب سنأتساو ،يفاصلا عبنملا نع هسفن دعبأو   لك هعم نَِّتنَ يذلا 
 سانئتسلاا هرمأ زواجتو ،هلمكأب هدوجو نَِّتنَ دقف ؟هذه لاحلاو هل هلعف نكمي يذلا امف !هدوجو
 ثيحب ،نلآا هيلإ لصو امل ةقباسلا ةلحرملا لمشت حئاورلا كلت  مش ةلأسمف ؛ةنِّتنَلا حئاورلا  مشب
 . يضرع رمأو ءٍاطغ نع ةرابع هيلإ ةبسنلاب تناك لب ،هل  يتاذ رمأ ىلإ ةفصلا كلت ل وحتت مل
 هذه ىلع هيف نوكن يذلا مويلا كلذ يتأي نأ الله رَّدق لاو ،انل رملأا اذه لصحي نأ الله رَّدق لا
 ناسنلإا نسحتسيو كلذ لصحي نأ نكمملا نم ،معن .بذكلا ناسنلإا نسحتسي نأب كلذو لاحلا
َّجعتت متنأ اه ً.ةنامأ ةنايخلا َّدُعيو لب ً.احبق هيف ىري لاو بذكلا  ،ملاكلا اذه لوقأ امدنع نوب
 نم مٍوي يف كلذ لصحي نأ نكمملا نم لهو !اذهك ءيش لصحي نأ نكمي فيكو نولوقتو

 ؟ب جعتلا اذه انيدل لصحي اذامل !ما يلأا
 يف ةلأسملا هذه بعوتسن نأ عيطتسن لا الله دمحب ىوتسملا اذه ىلإ انلوصو مدعل نحن
َّنأ ريغ .انراكفأو انناهذأ ً ادوجو رملأا اذهل  ِّ دص ،جراخلا يف  موقي ناسنلإا ىرتف !كلذ اوق
َّنأ ىلع ةلدلأا ميدقتب  ةرابع وه ف رصتلا كلذ هيف نوكي يذلا تقولا يف ،ةنامأ وه امً افرصت 
َّلدتسي وأ .ةضحم ةنايخ نع  ىلع ةعدخلاو ركملا ىلع وأ ،قدص اهَّنأ ىلع ةبذاك ةيضق ىلع 
 !اذه ىلع رملأا نوكي نأ بجي :لوقيو ة لدلأاب كلذ ىلع يتأيو لب ،ةنامأو ءافصو قدص هَّنأ

 !؟يِّ ندتلا نم ىوتسم اذكه ىلإ ناسنلإا لاح لصي نأ نكمي فيك
َّلك  لا ،عبنلا نم ءاملا جورخ دنعف ،عبنملا دنع ءاملا ثيولت مدع ةرورض ىلإ دوعي كلذ 
 ؛عبنلا نم جراخلا ءاملا كلذل ةجيتن ث ول تيف رعقلا يف تابسرتلاو نيطلا كيرحتب مقتو كدي َّدمت
َّولم ءاملا ىقبيسف ،هريكعتب تمق نإف  يف هيلإ ترظن نإف ،هءافص دقفيسو هريسم ةياهن ىلإً اث
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 لامعلأا ةفاكل ةبسنلاب رملأا نوكي اذكهو .بئاوشلا هيف ىرت فوسف ،هنايرج ءانثأ ةطقن ةَّيأ
 .اَّنع ردصت يتلا تاف رصتلاو

دون العظماء ترى السبب ولهذا  لترى: تخطوها خطوة كلَِّّّ في المراقبة مسألة على يؤكِّّ
 لتقول: الخطوة هذه تتجاوز ألاَّّ وعليك خاطئ؟ أم صحيح عمل هو به قمت الذي عملك هل

 المطلب حق تؤدَِّّّ لم إن لأن ك اللاحقة؛ الخطوة في الأمر بإصلاح وسأقوم القضيّة هذه لنتجاوز
 الخطوة في الخطأ لتكرار الاستعداد لنفسك يحصل فسوف العمل، هذا في الله رضا تحرز ولم

 النفس[. طبيعة هي ]وتلك بالنفس يتعلقّ فالأمر اللاحقة.
  مث ً،اتلوف نيرشعو نيتئاملا يذ ءابرهكلا كلس سملب موقي سانلا ضعب نأ فيك متيأرأ

 ؟كلذ ببس نوملعتأ ؟ر ثأتي لا
َّرمت دق ناك ه نإ  دحاولاك ضفخنملا ىوتسملا نم أدتباف ً،ا يجيردت لمعلا اذهب مايقلا ىلع ن
 مث ،ةفيفط ةقعص هل تلصح ثيح ً،لاثمً اتلوف نيرشعلا ىلإ لصو نأ ىلإ ةثلاثلاو نينثلااو
َّنكمت ىتح اذكهو نيعبرلأاو نيثلاثلا ىلإ ةيتلوفلا رادقم ديعصتب ذخأ  كلسلا سمل نمً اريخأ 
 ،لاحلا هذه ىلع وهو رخآً لاجر سمل دق هَّنأ ولف ،قعصُي نأ نودً اتلوف نيرشعلاو نيتئاملا يذ
َّنلأ ،ءيش  يأ وه هل لصحي مل امنيب ،ءاوهلا يف رخلآا راطل  لاف ،رملأا اذه َّداتعا دق همسج 

 .هذه لاحلاو ءابرهكلا هقعصت
 هذه لثم نم هيلع طِّ لسُي للهاف [ة يويندلا هتايح يف ناسنلإا عم لاحلا نوكي اذكهو]
ِّ لك يف تاقعصلا ِّم نِّْ يَأكَ ووَ﴿ :ةظحل  ِّتاوامَّسلا يِّف ةٍيَآ نْ ِّضرَْلْأا وَ  ُّرمُيَ   اهنْعَ مْهُ وَ اهيَْلعَ نَو

ِّرعْمُ﴾1 مك يه ةيآ ةبيجع، يهف نم تايلآا ةيواحلا ىلع تاكن ة يكولس ة مهم، كلذو فيك  نَوضُ

َّنأ  نإف ،ةفلتخم لاكشأبو هقيرط يف ة يتايحو ة يساسأو ةمهم رومأ عضوب دبعلا نحتمي الله 
 لجلأف ؛اهربعو اهنع لفاغت دق ةقعص ةباثمب نوكتسف  لاإو ،ماملأا ىلإ ةوطخ م دقتيسف اه لغتسا
 تَنك دقلف ؛ًاتلوف نيسمخ اهرادقم ةقعصل ض رعتي نأ نم َّدب لاف ،لاحلا اذه نم قيفتسي نأ
 كلت دعت ملف نلآا ا مأ ً،اتلوف نوثلاث وأ نورشع اهرادقم يتلا ةقعصلاب كدشر ىلإ دوعتو ه بنتت
 ناحتما ىلإ ض رعتيسف ً.اتلوف نيسمخلا ة وقب ةقعصلا نم هل َّدب لاف ً،اعفن هعم يدجت ةقعصلا
 لاحلاو هلعفأس يذلا امو !بجعلل اي :لوقيف ؛رخآ رابتخلا ض رعتيسف ،قباسلا نم  دشأ رخآ
 حيضوتب تُمق نإف ؟ة رملا هذه سانلل لوقأس اذامو ؟ةلأسملا هذه ريربتب موقأس فيكف ،هذه
 ؟نلآا هلعفأ يذلا امف ،هتقلطأ دق تنك يذلا قباسلا يملاك نع لؤاستلا متيسف ،سانلل رملأا
 هذهل ريربت داجيإب كيلع :هل لوقيو ناطيشلا لخ دتيف ،كلذل جرخم داجيإ يف ريكفتلاب أدبيف
 نع ثحبلاو روملأا بيلقتب موقيف .الله نوعب ةلأسملا  لحُتسف ،ةقباسلا عم تلعف امك ة يضقلا
َّنأب ها دؤم رٍيربت  ضعب يف لاعفلأا هذه نم ءيشب ناسنلإا موقي نأب يضتقت ةحلصملا 
 ة وقب يه يتلا ةقعصلا زواجتيو ً،اضيأ ة رملا هذه عوضوملا نع كلذب لفاغتيو ،نايحلأا

                                                           
    ةروس فسوي )٢۱(، ةيلآا ٥۱۰.1
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 هض رعُيس اهدعب ً.اتلوف نيسمخلا رادقمب ل محت ة وق بستكا دق اه !الله ءاش امف ً.اتلوف نيسمخلا
َّنأ ىلإ لاحلا هب لصي ى تح .اذكهو تلوف ةئام ةوقب ىرخأ ةقعصل الله  تاذ ةيئابرهكلا ةمدصلا 
 موقيف ؛هيلإ ةبسنلاب وهللا لئاسو نم ربتعتو لب ،هب رِّ ثؤت دوعت لاً اتلوف نيرشعو نيتئام ةوق
 لا يذلا ماقملا ىلإ لصو نمل لاثم اذهف ؛ةلاابم نودبو ءلابرك يف الله لوسر نبا سأر عطقب
َّردت لب [ةدحاو ةعفد هل لصحي مل كلذف] ً.اتلوف نيرشعو نيتئام ةوق تاذ ةمدصلا هعم عفنت  ج

 .رخلآا دعبً اتلوف
 ناكو ،هلوح نوعمتجم هباحصأوً اموي ةفوكلا دجسم يف ًًاسلاج نينمؤملا ريمأ ناك
 اذه بجعأف ؛ةبقاعلا نسحب ىظحي يكلً اظقي ناسنلإا نوكي نأ ةرورض لوح رودي ثيدحلا
 هل تجرفناو ـ همسا تيسن دقل ـ ؟جاجحلا همسا ناك له ً،اديج همسا ركذتأ لاً لاجر ثيدحلا
 لقي مل ـً احرف ءاوهلا يف زفقت لاو ل همت :نينمؤملا ريمأ هل لاقف ً.اريثك هب جهتباو ههجو ريراسأ
 يف ةيار لمحت اذه ليفلا باب نمً اموي لخدتس ـ هل لاق ،هلوقأ يذلا انأ لب ،نينمؤملا ريمأ كلذ
 اي كلذ نوكي فيك :لاقف ـ نيسحلا ينبا ـ الله لوسر نبا لاتقل نيه جوتم ةفوكلا لهأ نم عمج
 نم ريثكلا كمامأ لاز امف ،ربصا :نينمؤملا ريمأ هل لاقف ؛ةيلاعفنا تاكرحب موقي ذخأو ،يلع
 لب :نينمؤملا ريمأ لاقف .مويلا كلذ يتأي نأ الله رَّدق لا :لاقف .تاكرحلا هذهب مقت لاف ،تقولا
َّنكلو ،الله ىلعً ابعص سيل وهف ،مويلا كلذ يتأيس  ،رضاحلا تقولا يف لصحي نل فوس كلذ 
 نسحلا لحري مث ،يدعب نم تاونس ة دع [ىقبيل] نسحلا يتأي مث ،ايندلا هذه نع لحرأس لب
 لصحيس يذلا امف ـ نينمؤملا ريمأ هلقي ملف ،ملاكلا اذه لوقأ يذلا انأ ـ هدعب نم نيسحلا يتأيل
 نمو د درتتس نم ىلعو ؟لاوطلا تاونسلا هذه للاخ نوكتس نيأو ؟ةرتفلا هذه للاخ كل
 دنع لصحيسو دايز نبا يتأي ى تح ما يلأا يضمتس اذكهو ؟كؤاقدصأ نوكيس نمو رشاعُتس
 لصحيس كلذ  لك .كصئارف دعترتس اهدنعف ؛كتيب ةرداصمب كد دهيس ،ديعولاو ديدهتلا كلذ

 كل يف كلذ نامزلا سيلو نلآا ذإ تنأ سلاج ىلإ بنج يلع .1

                                                           
   ريشي ةحامس دِّ يسلا ىلإ ةثداحلا ة يورملا يف باتك داشرلإا خيشلل ديفملا ج۱، ص ٣٢٩ :نمو كلذ ام هاور نسحلا نب 1

 :لاقف ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ىلإ ءاج لاجر نأ :ةلفغ نب ديوس نع ،يعيبسلا قاحسإ يبأ نع ،يلامثلا تباث نع ،بوبحم
 هيلع نينمؤملا ريمأ لاقف ،هل رفغتساف اهب تام دق ةطفرع نب دلاخ تيأرف ،ىرقلا يداوب تررم ينإ ،نينمؤملا ريمأ اي
 .لاقف ربنملا تحت نم لجر ماقف" زامح نب بيبح هئاول بحاص ةللاض شيج دوقي ىتح تومي لاو تمي مل هنإ ،هم " .ملاسلا
 ،اهلمحت نأ كايإ" :لاق ،زامح نب بيبح انأ :لاق "؟تنأ نمو" :لاق ،بحم كل ينإو ،ةعيش كل ينإ اللهو ،نينمؤملا ريمأ اي
 نب نسحلا ىضقو ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ىضم املف .ليفلا باب ىلإ هديب أموأو "بابلا اذه نم اهب لخدتف اهنّلمحتلو
 نيسحلا ىلإ دعس نب رمعب دايز نبا ثعب ،ناك ام هروهظ نمو ملاسلا امهيلع يلع نب نيسحلا رمأ نم ناكو ،هدعب نم يلع
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 [؟كلذ كل لصحيس اذامل] ـ 
 ماملإا ىلإ بهذت مل تنأف ؛هل ميلستلا كيلع بجي ناك نم ىلإ كرومأ مامز مِّ لسُت مل كَّنلأ ـ
 كسفنل تقلطأ لب ،كتيبرتو كتياده ى لوتيس نم ىلإ بهذت مل ؛نيسحلا ماملإا وأ نسحلا
 ىلع كلذ  لك لمعيسف ؛ةملظلاو ةموكحلا عمو ،كاذو اذه عم تاقلاع كتطبرو ؛نانعلا
 امب كتربخأ امدنع لعفنت كلعج يذلاو ،نلآا هيلع تنأ يذلا لاحلا اذهل يجيردتلا كداقتفا
 نوكيس ؛هدقفت امب تنأ رعشت نأ نودبو يجيردت لكشب لاحلا اذه دقفتس ،معن .كل لصحيس
 رايتلا ة وق عفرف .اهنيح هرسخت امب هعم رعشت كلعجي لا يذلا ءافخلا كلذب نادقفلا اذه
  لاإو ،ةدحاو ة رم نيسمخلا ىلإ نيرشعلا نم عفري لاف ،رخآ دعبً اتلوفوً ايجيردت متي يئابرهكلا
 نم عوبسأ دعبو ،نيرشعلا ىلإ رشع ةعستلا نمً ا يجيردت هعفر متي لب ،كلذل ندبلا شعتريسف
 .ناسنلإا هب رعشي لا ثيحب كلذ  لك متيسو ةانلأا ليوط للهاف ؛نيرشعلاو دحاولا ىلإ عفرُت كلذ
َّنأب دجت رهشأ ة تس  يضم دعبو  نيب متي لا [عفرلا اذهف] ً،اتلوف نيسمخ تحبصأ دق رايتلا ة وق 

 .اهاحضو ةليل
َّنإ ،اذه رُفُّظلا نوظحلاتأ ٍ ومن لاح يف رُفظُلا اذه   ـ نلآا كرفاظأ تمَّلق ام اذإف ؛ رمتسم 
 مداق لا وش رهش وه اهف ً،ادغ هولعفا لب ،هوركم وهف !!ءاسملا يف نلآا كلذ اولعفت لا عبطلابو
 هذه ت مت لهف ،نيرتميليم وأ رتميليم رادقمب لاطتسا دق هَّنأب عوبسأ دعب ىرتسف ـ انيلع
 لا ،لاك] !؟اهب ترعش لهف .عوبسأ ة دم يف ت مت لب ،لا ؟ةدحاو ةقيقد وأ ةيناث للاخ ةلاطتسلاا

َّنإ ذإ [اهب رعشت  . رمتسم  ومن لاح يف رفظُلا 
 ءانجسلا بيذعت ديرُأ ام اذإ هَّنأب لاقُي !؟رفظُلا اذه علق  مت نإ [ناسنلإل لصحيس مٍلأ  يأف]
َّنأب تعمس دق تنكو ؛ةشا مكلا ةطساوب رفظلا علق ىلع نولمعي مهف ،ىرخلأا نادلبلا يف  اذه 
َّنإ] .قباسلا ماظنلا لبق نم مدختسُي ناك بولسلأا  محللاب رفظلا قاصتلا [نع ئشان مللأا اذه 
 ام ناكم يف رفظلا قلعي نأً انايحأ لصحي !؟اذه ريغ رملأا نوكي نأ نكمي لهف ،هتحت يذلا
 ،مللأا كلذ ة دش نم خارصلاب توصلا عفتري اهنيح !؟كلذ ءا رج نم لصحيس ملأ  يأف ،علقُيو
 هيف ربعي يذلا تقولا يف اذه .محللا نم رفظلا عازتنا ببسب كلذ  لك .مدلل فزن لصحيس امك

                                                           
 دجسملا لخد ىتح اهب راسف ،هتيار بحاص زامح نب بيبحو ،هتمدقم ىلع ةطفرع نبا دلاخ لعجو ملاسلا امهيلع يلع نب

  .ليفلا باب نم
 ،نيقيلا فشكو ؛۱۰٥ ص ،٢ج ،بوشآ رهش نب بقانمو ؛٣۱۸ ص ،تاجردلا رئاصب باتك يف كلذك ةياورلا تدروو

 [مجرتملا] .ةريسي تافلاتخاب ىرخأ رداصمو ؛۷٩ ص ،ي لحلا ةم لاعلل
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 ىلع رملأا سيلأ ،رملأا اذهبً ارعاش نوكت نأ نود ةيناث  لك يف هتحت يتلا محللا ايلاخ رفظلا
 !؟فصأ ام

َّنإ  !يزيزع اي عوبسأ فرظ يف لصح دق ،نيرتميلملا رادقمب ناك يذلاو ، ومنلا اذه 
 ؛عبصلإاب ةلص تملا ةهجلا كلت نم لصح لب ،رفظلا ة فاح ةهج نم لصحي مل رفظلا  ومنف
  تدجول ،رفظلا نم ناكم ىلع ةملاع تعضو ولف .ماملأا ىلإ مَّدقتت رفظلا ايلاخ عيمجف
َّنأ اذه نمً امولعم حبصيف ؛لًاثم نيعوبسأ ةدم يف نيرتميلم ردقمب تك رحت دق ةملاعلا  رفظلا 

 .هب رعشت نأ نود محللا قوف ك رحتي
 اذهلو ؛رخآ ءيشب هلادبتساو ناسنلإا نم ناميلإا بلس  متي بولسلأا اذه سفنبو اذكهو
 يف هلاح نكي ملف ،اجًيردت رَّيغتي ناسنلإا لاحف .ةبقارملا نم َّدب لا :نولوقي ءامظعلا دجت ببسلا
َّنأ ريغ ،هب ة صاخ ءاوجأو ريكفت ةقيرط هل تناك لب ،لاونملا اذه ىلع رملأا ئداب  لاحلا اذه 
َّنأ ثيحب ً،ايجيردت لَّدبت دق َّنأ فيك رعشي لا هسفن د يسلا اذه   رملأا ناك ولو .نلآا ل دبتي هنول 
 رهوجلاو تاذلاو ،نطابلا وه نلآا ل دبتي يذلاف ،رملأا ناهل ،نوللا ل دبت ىلعً ارصتقم
َّنإ ذإ ،كلذب ناسنلإا رعشي نأ نودبو زنوربو ساحنو محف ىلإ نلآا ل دبتي بهذلاف ؛ة داملاو  

 ً.ايجيردت لصحي رِّ يغتلا اذه
 يضاقلا حيرشب لاحلا لصو دقف ؟هذه لاحلاو هلعف بجي يذلا ام ؟هلعف بجي يذلا امف
َّنأب ودبيو .ىوتفلا كلت رادصإ ىلإ  دارأ نإف .لله دمحلاو مدِّقلا ذنمٌ دوجوم ءاتفلإا ماقمل يِّ دصتلا 
 رملأا بيترتب موقنس ،سلجا لضفت :هل لاقُيسف ،ةن يعم ةيضق نأشب ىوتف رادصتسا ام دحأ
 اهيف نوكت نأ ديرت يتلا ة دملا يه مكو :هل لاقُيسف ،ىوتف بلطل رخآ ءاج نإو !نيتعاس للاخ
 سيل اذهف ،نيموي للاخ ةزهاج نوكتس :هل لاقُيس ؛ناعوبسأ :ليق نإف ؟ةزهاج ىوتفلا هذه

 . مهملا رملأاب
 ... و إماماً، كونه ومع النبيَّّ ابن كونه مع الحسين، الإمام دم إراقة بتحليل قاموا وهكذا

 ]وتبريرهم الله. رسول ابن وهو عليَّّ ابن فهو الأب جهة ومن فاطمة، فأمه الأمّ، جهة فمن
ًَّ حلال فدمه يزيد، مقابل في قام قد دام ما أن ه لذلك[  يجري الذي فالميزان يكون؛ من كائنا
 خليفة يبايع لم فالحسين الشخصي. النسب لا المقرّرات هو الإسلام في الحكم بموجبه
 في صدعًا أحدث قد بذلك ويكون نفسه إلى الناس يدعو وهو خلافته، يقبل ولم يزيد نالمسلمي
 يكون هذا على فبناءًَّ نفاقاً. وأحدث المسلمين صف شقَّّ وقد الإسلاميّة، يزيد حكومة نظام
ًَّ القضية هذه في الحكم  الأساس. من المحكمة إلى الرجوع إلى بحاجة وليس للجميع واضحا

ًَّ الأمور ]بقلب يقومون كيف أتلاحظون  عقب؟![. على رأسا
 لاتقل مهعم جورخلا نع ف لختي نم ديدهتب نوموقي مهف ،ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم اذه
 قادغإب هتاذ تقولا يف نوموقي امك .هسأر ىلع هراد فقس نومدهيس مهنأب نيسحلا ماملإا
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 ،فورظلا كلت لك عامتجا عمف .لاتقلل جرخي نم ىلع هريغو رٍاقعو ةٍضفو بٍهذ نم لاوملأا
 نينمؤملا ريمأ  نأوً اموي ةفوكلا دجسم يفً اسلاج ناك هَّنأب ىسني نأ لجرلا كلذل نكمملا نمف
َّنأ حيحص [:لوقيو هسفنل رملأا رربي وهف ،يسن دق نكي مل نإو] .لاق ام لاق دق  لاق دق ناكً ايلع 
 جرخأس ينَّنأ ىلع ؛هب ماق امب موقي نأ هنبلا ناك ام هَّنأب ملعي نأ هيلع ناك نكلو .كلذ لعفتس :يل
ً ابناج فقأسو ،ةيارلا لمحأو مهعم  لاتقلا ينعي لا جورخلاف ؛لاتقلا يف كراشأ لاو

 ً.ابناج فقأسً اذإ .ةرورضلاب
َّنأ ريغ ، دحلا اذه ىلإ رملأا هب لصي معن ؛لتقيو مجهيو بهذي هب اذإو  لصح دق كلذ  لك 
َّلحو لصح ام لصح ام اذإ ى تح ً.ايجيردت  دقل !بجعلل اي [:لوقي هارت] ،ءاروشاع موي رصع 
َّنكلو .ي قحب نينمؤملا ريمأ هب أبنتو هلاق ام عيمج لصح  .ناولأا تاوف دعب لصح دق كلذ  لك 
 ً،ايجيردت رونلا ةرداغمو ةملظلا دورول لاجملا حسف ببسب كلذ لصح ؟كلذ  لك لصح اذاملف

 .رملأا ةيادب ذنم ةظقيلاو رذحلا مدعلو ،عبنلا ءام ثيولت ردصم قلغ ىلإ ةردابملا مدعلو

 ناطيشلاو ايندلا ةهجاوم يف ةقاذح ءايلولأا ةيبرتل سفنلا ميلست

 نم ةرتف دعب  لاإ هتافو ربخ رشتني مل ،هيلع الله ناوضر دا دحلا دِّ يسلا موحرملا ةافو دعب
 هتافو ربخ ىلع عل طن ملو ،كرابملا ناضمر رهش نم رشع يناثلا يف هتافو تناك دقف ؛نمزلا
 كلذ يف ناريإو قارعلا نيب تلااص تلاا عطق ببسب كلذو ،م رحم رهش نم لولأا مويلا يف  لاإ
  قلتن ملو ،انيلإ رابخلأا هذه لثم لصت لاف نيفرطلا نيب ةرعتسم برحلا هيف تناك يذلا تقولا

 .رهشأ ةعبرلأا براقُي ام دعب  لاإ ربخلا
 دقو ،[ةم لاعلا موحرملاب] تقولا كلذ يف ندملا ىدحإ نمً ا يفتاه ةوخلإا دحأ لص تاف
 م لكتف .امهنيب رودت تناك يتلا تاملكلا للاخ نم هنأشب ناثَّدحتي اناك يذلا عوضوملا تُملع
َّنأ ثيحب تاملكلا ضعبب لجرلا كلذ ُّلك ام :ةيبرعلا ةغللابً لائاق هعطاق دق ةم لاعلا موحرملا   
 ،فتاهلا قيرط نع ثيدحلا اذهب م لكتلا نكمي لاف ،ملاكلا اذه نع فقوت :يأ .لاقُي مَُلعُي ام
 لاحترا ربخب تعمس امدنع :يتلآاك هثيدح ناكو !تاملكلا هذهب قطنلا حيحصلا نم سيلو
 لا يكل ،يلاح مكيلع ضرعلأ ةصرف ل وأ يف مكب لاصتلاا تر رق [دا دحلا دِّ يسلا موحرملا]
 مايقلا وأ يسفن يف  كشلا ءاقلإو ةسوسولاب موقي ى تح تقولا نم ةدحاو ةيناث لاو ناطيشلل كرتأ
تأ نأ  يلع :تلق ى تح ربخلا تعمس نإ امف ؛رخآ لمعب َّنأب لوقأو مكب لص   مكب رصحنم رملأا 
َّنإف ،دا دحلا دِّ يسلا موحرملا هاجت يفقوم ناك امكو ،مكدحو  كلذ سفن وه نلآا مكهاجت يفقوم 

https://madrasatalwahy.org/


  
11 

 

 موحرملا هل لاق ثيح تاملكلا ضعبب قطنلاب أدب مث .ناصقن وأ ةدايز ة يأ نودب فقوملا
ُّلك ام :ةم لاعلا  .لاقُي مَُلعُي ام 

 ملو] ،ةلصافو ةوجف لوصحب بغري نكي ملف ،نمؤمو يكذو قذاح وه مك نوظحلاتأ
 نيأ نمف [كلذ لعف دق ناك ولو] ؟رملأا ةقيقحب ملعأ نأ يل نيأ نمف ،تقولا ضعب ضميل [:لقي
 كلت ىرأ تمد امو ،رملأا اذه لصح نإ ام :لوقي وهف اذل ،اهدنع لصحيس يذلا ام ملعن نأ انل
تأ نأ َّدب لاف ،لجرلا اذه يف ةق قحتم يذاتسأ اهب عتمتي ناك يتلا تافصاوملا  تِّ بثُأوً اروف هب لص 
  .هتدئاف ىنج دقلو ً،ادجً اديجً لامع ،اذه هلمع ناك .ناطيشلا ذوفن قرط كلذب عطقلأ يفقوم

 لصحي امدنعف ،روملأا ريخأت مدع وهو ،ةقاذحلا ىنعم وه اذهو ،اًقذاحً لاجر ناك دقل
 لعف هيلعف ،ءيشب حيرصتلا هيلعً امزلا ناك نإو ؛ًاروف هئازإب ف رصتلا نم هل َّدب لاف ،ام رمأ
 ام لعف هيلع لب ؛هلعف هل يغبني لا يذلا ءيشلا كلذ لعف هيلع سيلو .ديدرت نودبوً اروف كلذ

  .ناسنلإا ىدل دادعتسلااو ةيضرلأا ةئيهت ىلع لمعت لئاسم كلت .هلعف هيلع بجي
 ءايلولأا ةيبرت تحت روّطتلا ةّيجيردت

َّنأب يجيردت لكشبو ناسنلإا رعشي اذل  نوكي نأ نودبو هسفن يف ق قحتي أدب امً ارمأ 
 نم هفدهو هتسردمو هكلسي يذلا هقيرطب ةفعاضم ة بحمو قشع هيدل لصحيف ؛ببسلل اًتفتلم
 يف ناسنلإا ظقيتسي نأب كلذو ةدحاو ة رم لصحي لا كلذف ،كلذ هيدل لصح ى تم ملعي نأ نود
ًّنأب دجيف حابصلا  يذلا هطيحمو هتسردمو هقيرط ىلإ ةبسنلاب هيدل لصح دقً ا يساسأً ارِّ يغت 
 لمع  لكف ؛ يجيردت لكشب رُّيغتلا لصحي لب .ةلكاشلا هذه ىلع رملأا سيلف ،لاك .هيف شيعي
 اذهل نوكي مث ؛رخآ لمعب مايقلا ىلعً اثعاب نوكي رثلأا اذهو ً،ارثأ هسفن يف كرتي ءرملا هب موقي
 ةكرحلاب  رمتسي اذكهو ديدج لمعب مايقلا ىلع هرودب ثعبي وهو هسفن يف رخآ ريثأت لمعلا

ِّ دمب لمعلا اذه موقيو عفرأ ةرئاد يف  يقرُلاو  .هلاوحأو هبلق يف هروذج 
َّنأب [ناسنلإا ىريف] َّنأ ريغ ،قباسلا يف ام رمأب ق لعتي اميف هيدل تناك ةحماج ةبغر   

 .كلذ ءارو نماكلا ببسلا ملعي نأ نودبو رضاحلا تقولا يف تفتنا دق كلت هتبغر
َّنإ  ىلع تلمع يتلا يه قشعلا يف ةدايزلا هذهف ،لله هقشع دايدزا وه كلذ يف ببسلا 
 عيطتسي لاو ،نيرملأا نيذه نيب ةقلاعلا صيخشت عيطتسي لا هَّنأ ريغ ؛ةبغرلا كلت فاعضإ

 .فوزعلا كلذ ءارو نماكلا ببسلا ةفرعم
 دوربب اهعم لماعتي ناك ه نأ نيح يف ،ةن يعم ة يضقب طرفم مامتها ناسنلإا يف دجوي نأ وأ
 نلآا هدجت امنيب ؟لا وأ ة يضقلا كلت ق قحتت نأ نيب هدنع توافتي رملأا نكي مل ثيحب ،كلذ لبق
 ىري لاف ؟لا مأ اهب مايقلا هيلع ب جوتي له لأسيل رظتني نأ نودبو مامتهاب ة يضقلا هذه عباتي
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 لا وهف] ،هلً اقيدص دقتفا نإف .اهب مايقلل ةبغرلا هبلق يف دجي وهف ،لاؤس اذكهل ةجاحلا هسفن يف
 ؟رملأا اذه ردصم وه امف .هترايزل ردابي هارت لب ،[قيدصلا كلذ هروزي ى تح رظتني

 ريغ ؛ءطبب ومنيو ومني وهف ،اهنع ثَّدحتن اَّنك يتلا رفظلا  ومن ة يضقل ةهباشم ةلأسم كلت
َّنأ  سفنلاو حورلاو بلقلا يف هروذج رشني قشعلا اذهف ً،افنآ هانركذ امل سكاعم انه رملأا 
 لٍاح يف بلقلا هيف حبصي ثيحب ،بلقلا عيمج لمشي نأ ىلإ رملأا لصي ى تح يجيردت لكشب
 ءايلولأاو ءايبنلأا  مث ةمئلأا لعجي يذلا وه اذهو ً.ابنذ وأ ةيصعم بكتري نأ هعم عيطتسي لا
 ىنعم لا ءلاؤهف ،يصاعملا باكترا اهعم نوعيطتسي لا ةجرد ىلإ نولصي مهدعب نم
 نكمملا نمف ،هابتشلااو أطخلا نع فلتخت ةيصعملا  نأ ىلإ ةراشلإا ردجتو .مهدنع ةيصعملل

 يختصَّّ فهو الاشتباه في الوقوع عدم أما ذلك، في إشكال ولا ،نأ ئطخي يلولا يف رمأ ام1
 بـ]الإمام[.

َّنإ :لوقي نم كانهو  مل مهَّنأ يزيزع اي ملعاف ؛لامكلاو لضفلا نم ُّدعُي لا ةيصعملا مدع 
 .اندحأك اوناكل  لاإو ،ديهج دهجو ةغلاب ة قشمب  لاإ ةبترملا هذه ىلإ اولصي

 اهدودحو الله ءايلوأ ةمصع ىنعم

َّنأ دجيف رِّ كفيو سلجي ه نأ لا ،[ يلولا دنع بذكلل ىنعم لا]  لب ،هنع عنتميف حيبق بذكلا 
َّوصتي لا وه  ىنعم وه امو بذكلا هينعي يذلا ام ملعن نحنف ،انل ةبسنلاب ا مأ .بذكلا ة يناكمإ ر
 ىلإ لصنو انسفنأ يف رملأا ةنزاوم ىلع لمعنف ؛بذكلا حبُقو قدصلا نسحُ ملعنو ؛قدصلا
َّنإ :يهو ةجيتنلا هذه  ام وه ىوقتلا نم هب عتمتن نأ نكمي ام ىصقأف ؛الله يضرُي لا بذكلا 
 لصو نيذلا نم سانلا نم عون رخلآا بناجلا يف دجوي امك .بذكلا مدعبً ارارق ذخ تن انلعجي
 دمحلاو ةيافكلا هيف نم دجوي ،معن !!قدصلا لوق هعم نوعيطتسي لا يذلا  دحلا ىلإ "لامكلا" مهب
َّوصتي نأ هعم نوعيطتسي لا يذلا  دحلا ىلإ تلصو دق ءلاؤه لامك ةجردف .لله  ءيش دوجو اور
َّنأكو ،قدصلا مساب  .رخآ عون نم تاقولخم ءلاؤهف .عادخلاو بذكلا ءامب ترَّمخت دق مهتنيط 
ً لااح شيعن انَّنإف ،نحن ا مأ  للهاب ةناعتسلاابو ؛اهضعب ىلع روملأا سايقب هيف موقن
 كلذ ىَّدأ نإو بذكلا ىلع قدصلا حيجرت ىلع لمعن الله ىلع ل كوتلابو ،ة يسدقلا سافنلأاو
َّنأ ىلع .كلذ لعفنس انَّنإف ،يهللإا قيفوتلا انمزلا نإف ،انحلاصمب رارضلإا ىلإ  ةجرد كلانه 

                                                           
   قبس نأو نَّيب ةحامس دِّ يسلا اذه عوضوملا يف سلاجم ةقباس، لاقف هتحامس َّنإ يلولا لا نكمي نأ أطخي يف اياضقلا 1

 ةايحلا لئاسم ضعب أطخلا اذه لثم لمشي لب ،نيكلاسلل اهيطعي يتلا جماربلاو يهاونلاو رماولأاو ةيريصملاو ةيساسلأا
 [مجرتملا] .ةيمويلا
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َّنإ يهو ىلعأ  سايقب موقي يكل ،بذكلاب رِّ كفي نأ اهعم عيطتسي لا ةٍجرد ىلإ لصي ناسنلإا 
 يذلا امو ؟بذكلا وه امو :لوقي وهف .بذكلا مأ قدصلا بناج راتخيو اهضعب ىلع روملأا
 يتلا ءارلآا نوكت نأ ا مإو !لا وأ ،يقوقح نمً اقح نوكي نأ ا مإ يئاذكلا رملأاف ؟شغلا هينعي
 لا وهف ؟لاجملا اذه يف شغلا ىنعم وه امف !لا وأ يبناج ىلإ تاباختنلاا قودنص اهزرفي

 .شغلا نوكي ةلوقم ة يأ نمو ،ساسلأا نم شغلا ىنعم كردُي نأ عيطتسي
 انملع هب انملع زواجتيو لب ً،اديج شغلا هينعي يذلا ام ملعن نحنف ،انب ق لعتي اميف
َّنأ ريغ ،ىرخلأا لئاسملاب  ةنايخلاو شغلل ىًنعم اومهفي نأ نوعيطتسي لا اصًاخشأ كلانه 
 مهبولقب ةمظعلاو ةقيقحلاو ءاهبلاو رونلا طاحأ نيذلا مه كئلوأ .قلاطلإا ىلع ملظلاو بذكلاو
 ةيصعملا ذوفنل ةربلإا سأر رادقمب ولو ةذفان كرتي ملف ،هذوفنو هترطيس تحت اهر خس ثيحب

 .ةمصعلا يه كلتو .هيلإ
 ءيشلا ام يردي لاو ،شغلل ىًنعم هعم مهفي لا ماقم ىلإ ناسنلإا لصي نأ يه ةمصعلاف
 اذه ىلإ نلآا لصو دق هَّنكلو ً،اقباس كلذ فرعي ناك ،معن ً.ادبأ بذكلا مسا هيلع قلطُي يذلا
َّمسملا هذهل ىًنعم هعم مهفي لا يذلا ماقملا  مامز ى لوتي نأ بجي يذلا وه ناسنإ اذكه .تاي

تا له . يلولا مسا قلطُي اذه لثم ىلع ،معن . يلولا وه اذهو ،روملأا  !؟نلآا رملأا مكل حض 
 نأ الله نم نيبلاط ،هاجتلاا كلذب م دقتنو ،بوصلا كلذ هج تن نأ هذه لاحلاو انيلع بجيف
 نأ بجي لاف] ،ءاطخلأا ضعب ناسنلإا بكتري دق ،معن .روملأا عيمج يف ةريصبوً امهف انيطعي
َّنلأ [هتكرحلً اقئاع كلذ نوكي َّرصُي  لاأ طرشب اهرفغيو ءاطخلأا نع زواجتي الله   ىلع ناسنلإا 
َّنإ :هل ليق نإف ؛هئطخ  ،هئطخ حلاصإ ىلع لمعو ً،اقح أطخأ دق هَّنأ ىأرو ،أطخ اذه كلمع 

 .عيمجلل لصحي اذهف ،أطخ اذكه يف ريض لاف
  الله ىلإ رقفلاب ءايلولأا روعش

ِّجّنََتمُ :مهنأشب دا جسلا ماملإا لوقي نيذلا مه ءلاؤه ِّم تَدْعَوَ ام زٌ َّمعَ ِّحفَّْصلا نَ  نَسَحَْأ نْ
 لمع انيدل دجوي لاف ،كب انَّنظ نسحُ ىوسً ائيش كلمن لا يهلإ :[لوقي ءلاؤه لاح ناسلف] ً.اّنظَ كَِّب
ِّ نظلا نُسح وه انيدل ام  لك لب ،ةاجنلا هعم وجرن لوق وأ نسح لماعت وأ  انراصبأ يه اهو ،كب 

 .كريغ وحن لا كوحن ةصخاش
 سلجأ تنك امدنعف ؛ًاقح ءايلولأا نم ءامظعلا تاف رصت يف لاحلا اذه دهاشأ تنك دقل
 ريغ ،ءيش  لك ملعي هَّنأب ىرأ تنك ،هثيدح ىلإ عمتسلأ هيلع الله ناوضر دا دحلا موحرملا عم
  لك نع بيجيو ،هر وصت نكمملا نم ءيش  لك نع م لكتي ناك دقف ؛هنم كلذ ىري لا ناك هَّنأ
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 لاو ،هلعف عيطتسي لا لمع دجوي لاو ؛هيلع فٍاخو لوهجم ءيش هيدل دجوي لاف ،هلأست لاؤس
 هَّنكلو ؛اهنع فشكلا عيطتسي لا ةفرعملا طاقن نم ةطقن لاو ،هيف ضوخلا عيطتسي لا عوضوم
َّنأب رعشي نإ ام ِّ ظعُي هَّنأ وأ عمسي امم ب جعتلاب ذخأ لباقملا فرطلا   هارت ى تح ،روملأا كلت م

 .هاوس دحلأ دوجو لاو ،ءيش  لك وه الله :لوقي
 ينلأسف ،روملأا كاردإ يلقع عيطتسي لاً لافط تنك امدنع مايلأا دحأ يف هيدلً اسلاج تنك
 نأ الله نم ديرأ :هل تلقف ،ةلوفطلا  نس يف انأو همهفأ يذلا امف ؟يِّ نم اهبلطت ةجاح كيدلأ ً:لائاق
 .تارم ثلاث اهر رك !ريثكب يِّ نم ىلعأ لب :لاق !؟انأ يلثم :لاقوً اهقهقم كحضف .كلثم ينلعجي
 وأ رشع ةعبارلا  نس يف اًّيبص ينوكل كلذو ً،اعضاوت كلذ لقي مل هَّنأب مهفأ نأ نلآا عيطتسأ
َّرسيَ نأ دارأو ،رمعلا نم رشع ةسماخلا  :لوقي ناك .لاحلا عقاو مكحب هلاق لب ،اذه هلوقب ين

 !؟ي نم هديري يذلا ام رظنا !؟يلثم حبصت نأ ديرت ى تح انأ نوكأ نمو ؟!يلثم
 وهو .هدعب امو اندغلو هذه انتليلو اذه انمويل سورد يهو ،انل ارًبعو اسًورد كلت تناك
 ةرخفمو اًفرش كلذ ناكل ،مهلويخ لبطسإ ةرادلإ انولبق ولف ؟مهنم نحن نيأ .هم لعتن نأ انيلع ام
 ةفرعملاو ة يديحوتلا قئاقحلا كلت ت رقتسا فيك اورظنا :وه نلآا هلوقأ نأ ديرأ ام !انل ةميظع
 ملاك مهملاك نوكي لا ،دحأ عم نوم لكتي امدنعف .ءايلولأاو ءافرعلا ءلاؤه بولق يف اهت يعقاوب
 ،عقاولا نيعب نوم لكتي لب ،لباقملا فرطلا بلق يف رورسلا لاخدإ فدهبو عضاوتو ةلماجم
 وه الله :لاق !؟هلوقت يذلا اذه ام ،ىلعأ وه ام بلطا !؟يلثم نوكت نأ ديرت :لوقيو جعزني وهف
ً لايلق يطعي نأ دارأ نإ هيدل قرافلا امف ،حناملا وه الله ماد امو ،حناملا  بلطيلف ً.اريثك وأ

 ً.اذإ ىلعلأا  دحلا ناسنلإا

 الله ءايلوأ هب اندعي يذلا ماقملا ةقيقح

 نو دسي نيذلا نيرخلآا نم سكعلا ىلع مهف ؛ناسنلإا ىدل لملأا نم ءلاؤه ديزي مك
 ةنازنزلا باب نوقلغيو ة يدارفنا ةنازنز يف هنوسبحيو الله نود دحيو ،سانلا مامأ قيرطلا
 هولعجيو ناسنلإا بنج ىلإ هنوسلجُيو يديلأا لوانتم يف الله نولعجي ءايلولأا ءلاؤهف .هيلع
 يّنِّإ مّهُّللا» رطفلا ديع ةلاص تونق يف أرقن لاأ !ديرت ام بلطا :نولوقي مهف ؛ًافولأموً اسينأ
ِّع كَلََأسَ امَ رَيْخَ كَُلَأسَْأ ِّم كَِّبُ ذوعَُأوَ ،نَوحُِّلاَّصلا كَدُابَ َّم ِّمَ ذاَعَتسْا ا ِّعُ هنْ  وأ «نوْصُلَخْمُلْا كَدُابَ
ِّخدُْت نَْأوَ» اهلبق يتلا ةرقفلا ِّهيِّف تَلْخَدَْأ رٍيْخَ لّكُ يِّف يِّنلَ  قلخلا ملاع يف دجويأ «دٍمّحَمُ لَآوًَ ادمّحَمُ 
  لك يف رشع ةعبرلأا ءلاؤه لثم ءاج له ىرخأ ةرابعب وأ .هلآو يبنلا نمً انأش ىلعأ وه نم
 قلخي نأ أشي ملو مهلثم الله قلخي مل ، لاك ؟ًادوجوم ماد امو الله ناك نأ ذنم دوجولاو قلخلا ملاع
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 ةكئلاملا ملاع نم الله اهقلخ يتلا ةيهانتملا ريغ تاقولخملاو ميظعلا ملاعلا اذه عيمج يفف .مهلثم
 .رشع ةعبرلأا ءلاؤه لثم الله قلخي مل ... و و توكلملا ملاعو

 ؟ةعساولا يتمحر كردُت ملوأ ؟يتمحر رحب نم برشت ملوأ ؟يتَّيبوبر رَت ملأ :الله لوقي
 تصصخ دقل :لوقتو كناكم سلجت اذامل ؟هديرت يذلا ام ،يدبع اي ماملأا ىلإ مَّدقتو لاعتف
 :لقأ ملأ ،ماملأا ىلإ ةوطخ مَّدقت ،لاعت ؟ءيش اهنم انلاني نل فوسو تامركملا كلتب هلآو  يبنلا
ِّخدُْت نَْأوَ» ِّهيِّف تَلْخَدَْأ رٍيْخَ لّكُ يِّف يِّنلَ ِّرخُْت نَْأوَ ،دٍمّحَمُ لَآوًَ ادمّحَمُ  ِّم يِّنجَ ِّلّكُ نْ  تَجْرَخَْأ ءٍوسُ 
ِّم  يف ىَّلجتأو د محم لآو د محم اهيلإ تغلبأ ةبترم  لك غلبأ ينلعجا :ينعي «دٍمّحَمُ لَآوًَ ادمّحَمُُ هنْ
ِّ لك ٍ لجت   امدنع]ً ارِّ يحتم ناسنلإا ىقبي اًعقاوو !!هلآو  يبنلا هيف ترهظأ رٍوهظ  لكب ق قحتأو 
 كَُلعجأ انأ :الله لوقي ،معن !؟اذه هينعي يذلا امو !؟كلذ لصحي نأ نكمي لهو [:لوقيو كلذ عمسي

 !؟اذه نم رثكأ هديرت يذلا امف ،نينمؤملا ريمأ هيف دجاوتي يذلا ناكملا سفن يف
 يف ةردانلاو ةديرفلا روهزلا مه دا جسلا ماملإاو نسحلا ماملإاو  يلع ماملإا :الله لوقي
 رِّ كفت نأ نكمملا نم اذه نم ىلعأ ماقم دجوي لهف ،مهبنج ىلإ كسِّلجُأ فوسو ،دوجولا ملاع
 كيطعُأس له اهدنع ىرتل ماملأا ىلإ ةوطخ مَّدقتتو ةكرحلاب أدبت نأ  لاإ كيلع ام !؟هبلط يف

 !؟لا مأ ماقملا اذه
َّنأ امك] ِّرخُْت نَْأوَ» ةرقفلا ىنعم  ِّم يِّنجَ ِّلّكُ نْ ِّم تَجْرَخَْأ ءٍوسُ   :وه «دٍمّحَمُ لَآوًَ ادمّحَمُُ هنْ
 ةيرابتعلاا روملأاو تارثكلا يف لٍُّغوت  لك نم ينرهطتو يندعبُت نأ [بر اي كنم بلطأ ينَّنإ
َّيبنلا تَنص امك كنع دعبلاو  :ينعي اذهف .ةمصعلا ماقم ىلإ مهتلصوأو ،اهب ث ولتلا نم هلآو 
 نأ الله  يلول نكمي لاف !؟نيموصعملا نم الله ءايلوأ سيلأ ،مهلثمً اموصعم  بر اي ينلعجا
 بنذلا نم ةمصعلا ماقمب ق لعتي اميف اذه .ماملإا ةمصع ماقم يف نٍاف وهف ً،ابنذ بكتري
 .تفلسأ امك ملاسلا مهيلع ةمئلأا هب صتخي ماقم كلذف أطخلا نم ةمصعلا ماقم ا مأ ،ةيصعملاو
َّنم يتلا ةمعنلا ردق فرعن نأ انيلع ؟اذه نم رثكأ ناسنلإا هديري يذلا امف  اهب انيلع الله 
  متأ وٍحنب ة يللاجلاو ة يلامجلا ءامسلأا عيمج روهظ ماقم وهو ة يهللإا ةفلاخلا ماقم انحنمب كلذو
 ىلإ كيف اهتعدوأ يتلا ةعيدولا هذه لاصيإ ىلع لمعأس :الله لوقي .ناسنلإا سفنو دوجو يف
 هيلع اضرلا ماملإلً انيرقو ،ملاسلا هيلع دا جسلا ماملإلً انيرق كلذب حبصتف ،روهظلا ة صنم
 عوضومف .عبطلاب مهتيلاو تحت نوكتسو مهبنج ىلإ نوكتس كَّنأ وه نيرقلا ىنعمو ؛ملاسلا
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 ريغ .طئاسولا مه رشع ةعبرلأا نوموصعملاف ،رخآ عوضوم وه قلخلاو الله نيب ةطاسولا
َّنأ  دهاشُي نأ هل نكمي لاف ،ماملإا يف هدوجو بوذي كلذبو ،هيف اًيناف ناسنلإا لعجي موصعملا 
 هيلع اضرلا ماملإا نوكيف .هيلإ لوصولا يف بغري يكل ملاسلا هيلع اضرلا ماملإا ريغً ائيش
 ماملإا ريغً ادحأ ىري نأ هل نكمي لاو .لاحلا هذه يف هدوجو عيمج ىلع ىلوتسا دق ملاسلا
 بغري لاف ؛هدوجو عيمج ىلع ىلوتسا دق ملاسلا هيلع دا جسلا ماملإاف ملاسلا هيلع دا جسلا
 نأ الله نم بلطي يكل رخآ ءيش هبلق ىلع رطخي نأ نكمي لاو لب ،رخآ ءيش يف هذه لاحلاو
 هيف بغري يكل هركف ىلع كلذ رطخي نأو َّدب لاف ،ام ءيشب ناسنلإا بغري امدنعف .ها يإ هحنمي
 ،ءاملا نمً ايوترم تنك نإ ا مأ ،اذه ءاملا حدق لوانتب موقأ انأف ،شطعلاب رعشأ امدنعف .ها نمتيو
 كلذو ؛رادجلا ىلإ يترظنك هيلإ يترظن نوكتسف ،ةرم فلأ حدقلا اذه ىلع يرصب عقو نإف

 .ءاملاب ر كفأ ى تح شطعلاب يروعش مدعل
 رحبلا رطخي لا ثيحب ملاسلا هيلع اضرلا ماملإا ةيلاو رحب يف ناسنلإا قرغيس اهنيح
 هل نكمي ام  لك هيدل نوكيسف .هيف قراغ وهو رحبلا ركذي نأ هل نكمي فيكف .كلذ دعب هلاب ىلع
 عيمج ىنفتس ثيح ىًهتشم وأ ةينمأ وأ ريكفت وأ ىًوه  يأ هذه لاحلاو هيدل ىقبي لاف .ها نمتي نأ
 !؟اذه نم ىمسأ ماقم ر وصت نكمي لهف .رشع ةعبرلأا نيموصعملا ةيلاو يف هدوجو رشارش
 اذه يف كيطعأس يتلا ديعلا ةيده يه هذهو ،لوغولل كل حوتفم بابلا وه اه :الله لوقي
 ـاهروحو اهخيطبو اهصا جإو ة نجلا يف رِّ كفت له !؟اذه نم رثكأ هديرت يذلا امف ،مويلا  لاجرلل 
 .كلذ هباش امو لافطلأا باعلأ ةباثمب يه هذه  لكف [احًازامم كلذ لوقي] !؟ءاسنلل ـ اهناملغو ـ
 تاروهظلا نود يه يتلا تاجردلا ىلإ ل زنتلا هعم عيطتسي لا مٍاقم يف ناسنلإا  لحيس

 .تاذلا ة نجب ىمسُي ام اذهو .ةيتاذلا تا يلجتلاو
 :رعاشلا لوق بسحبو ىضم دق تقولا نوكي اذكهو

  مياهدنام وت فصو لوّا رد نانچمه ام *** رمع ديسر رخآ هب و تشگ مامت سلجم
 ةلواحم ل وأ يف زجعلاب رعشن نحن اهو ،هرخآ رمعلا غلب و سلجملا ىضقنا دقل :لوقي

 .كفصول اَّنم
 ،ثحبلاب عورشلا اندرأ اهنم ءزج  يأ نمو ؛ةيهانتم لا ةمئلأا فراعمف ،لاح ة يأ ىلع
ُّسحن  هكاردإ رادقمب بلاطملا هذه نع ثيدحلا عيطتسي ناسنإ  لكو ؛هل ةياهن دوجو مدعب 
 الله نم بلطن نأ انيلعو .عيضاوملل انمهفو انتعس رادقمب ناك هان يب امو ؛ة يدوجولا هتعسو
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ِّع﴾1نأ ديزي يف انملع انمهفو انتفرعمو .نأو  املْ ِّز ً بسحبو دافم ةيلآا لاةفيرش ﴿ووَ لُْق ِّ برَ يندْ

 .الله ءاش نإ .هللاجو هلامج بتارم نم ةبترم نآ  لك يف انل فشكي
  

ِّلّص َّمهللا ِّلآو دَّمحم ىلعَ   دَّمحم 

                                                           
    ةروس هط )٢۰(، رخآ ةيلآا ٤۱۱.1
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